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علاء فاضل هواد

جامعة الكوفة/ كلية الفقه
المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الذينالطيبينآلهوعلىوالمرسلينالأنبياءخاتممحمدعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد
0تطهيراوطهرهمالرجسعنهمأذهب

اما بعد-----
كتابإعجازبهمايعرفاللذينوالبلاغةالفصاحةعلمياللهكتاببعدبالتعلموأولاهاالعلومأشرففإنّ
بهذينيلمّمالمالعظيمالكتابهذاومزاياأسرارعلىالوقوفلايستطيعتعاىاللهلكتابالدارسلأن0الله

أمدبأنها):الجرجانيالقاهرعبدوصفهاكماوهيوالفرعالأصلتحللالبلاغةإنّإذبهما،العلمين
)أسميتهاالتيالمتواضعةالصفحاتهذهكتابةفيلديّالرغبةكانتالجانبهذاومن0افتانا(وأشدميدانا

سبقنامنوفضلعلينااللهقضلبذلكلنشكرالجرجاني(القاهرعبدعندالبلاغيةووجوههاالإستعارة
وفيّيكونأناللهمنيرجومبتدىْباحثمحاولةتبقىهذهمحاولتيإنّ:أقولوختما0المضمارهذافي

0القصدوراءمنوالله،صوابهاعنمجنفغيرحقهاالحقيقة
التمهيد

الإستعارة لغةً وإصطلاحاً
الإستعارة  لغة

0العاريةّإلىيعودمامنها،متعددةمعانإلىترجعاللغةفيالإستعارة
والمعاورة[،1]إياهوعاورهالشيْأعاروقدوالتداول،المداولةأي:والتعاور

والتعاور : شبه المداولة والتداول فكلاهما يكون بين اثنين ،  ومنه قول دي الرمة :
وسقط كعين الديك عاورت صاحبي                   أباها وهيأنا لموقعها وكرا

يعني الزند ومايسقط من نارها ، وأنشد ابن المظفر :
إذا ردّ المعاور ماستعارا

تعوّر:يقال،استعاروهأي:إسرائيلبنوتعورهحليمن:العجلوقصةعباسابنحديثوفي000
إذاالرجليقولهاقال،ثيابييستعيرنيالدهرذاأرى:اللحيانيوحكى0واستعجبتعجبنحوواستعار

:كثيرأبوقال،بينهمفيماتداولوه:وتعوّروهوتعاوروهالشيْواعتوروا0الموتوخشيكبر
[2]المضعفالجزاءفيالبكارةنذرالكلىطعنتعاورواالكماةوإذا
))يتعاورون:الحديثففي،عليهوالتناوبوالمناوبةالشيءعلىالاختلافإلىالإستعارةتعودوقد

على منبري((
تناوبواأي:بالضربفلاناالقوموتعاور،واحدخلفهواحدمضىكلما،عليهويختلفونيتناوبونأي

وأجبته،وطاعةًإطاعةًأطعته:تقولكما،وعارةًإعارةًأعرته:واحد،تقولبعدواحداًبالضربعلي
،عليهوعيبطلبهامنعلىعارلأنهاالعارمنمأخوذةبالتشديدالعاريةّتكون[وكذا3]0وجابةًإجابةً
منفكلاهما،إستجارةًإستجار:قولناشبيههوإستعارةًإستعار:قولنافإنالتأمل،بعضالرأيهذاوفي

الرسولمنبرتحتيتناوبونمنعلىعيبذلكفيفهلوالتجاورالمجاورةطلبأي،إستفالةًإستفال
0)ص(

بحثاًيكتبعندمافالباحث،اللغةفيكثيرااستعملتأنهاالإّ،العارمنمأخوذةكانتوإنفالإستعارة
عليه؟،عارذلكفيفهلبحثهفيالرسول)ص(أحاديثمنأوالكريمالقرآنمنمعانأوآياتيستعير

الخطبةتلكتسمىالقرآنمنآياتأوالبسملةفيهايذكرولمخطبةًألقىإذاالخطيبفإن،العكسنرىبل
أوالبلاغةمنبلغتمهماالخطبةهذهقدرمنتحطالتيالتسمياتمنذلكإلىومابتراءأوشوهاء

التناوببمنىتأتيوكذلكوالتداول،المداولةحوليدورالإستعارةكلمةمعنىأنيتضحوهكذا0الفصاحة
طلب:الشيءواستعار)0بالردالتعهدمعالأخذفهوالعاممعناهااماالشيء،علىوالإختلافوالمناوبة

عوروالثلاثي،مزيدوهواستفالمنإستعاروفعلها،الإستفالةمنوالاستعارة0[4]إياه(يعيرهأنمنه
العاريةّطلبأيإستعارفأصبحالفعلزيدثمألفاًوأبدلتــالفعلعين–الواوحذفتوقد،فعلمن

الثانيالطرفعلممعالغيرمنالشيءأخذمحاولةومعناهاالإستفالةمنمنوالإستعارة0والتعاور
إلىفتشير،المفاعلةمنالمعاورةأماالمحاولة،وهوالإستعارةمعنىوذلكاليه،بردهوالوعدبالأخذ

31



مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
المخادعةأما،فعلاًمتحققفالخداعوالمخادعة،الخداعشبيهوذلكمحاولةتحقيقه،وليسالفعلهذاتحقق

إلاًومايخدعونورسولهالله}يخادعون:تعالىقولهفيالمعنىهذاوردوقد،الخداعمحاولةفهو
مهمالأنهمالتحقق،محالوذلكالكريمورسولهتعالىاللهخداعيحاولونأي[،5]ومايشعرون{أنفسهم
إلاًالآية:}ومايخدعونتكملةبدليلالغيوب،علامًفهوالكريمرسولهولاتعالىيخدععوهلنفإنهمحاولوا

0أنفسهم{
_______________

مادة)عور(،بيروت،الفكردارالعرب،لسان:مكرمبنمحمدالدينجمالالفضلأبوالعلامةمنظور،ابنينظر:[1]
618ص"،4ج
0نفسهاالصفحةنفسه،المرجع:[ينظر2]
0نفسهاالصفحةنفسه،المرجع:ينظر[3]
2400،ص4،ج1960،بيروت،الحياةمكتبةداراللغة،متنمعجم:محمدالشيخالعلامةرضا[4]
9:آيةالبقرة،سورة[5]

ً الإستعارة إصطلاحا

اليونانيالفيلسوفطاليس(أرسطو)إلىتصلحتىالقدمفيموغلةأصولإلىالإستعارةجذورتمتد
:)أنهاعلىوعرّفهاالإستعارةتناولأرسطوإنإذأفلاطون،أوسقراطعندماقبلهإلىتصلوربما،

التاريخيةالجذورأتناولعندماـاللهشاءإنـموضعهفيسيأتيذكرهكلامذلكوفي[،1أوتخييل(]نقل
البحث،موضعهيالتيالجرجانيالقاهرعبدعندالإستعارةفهوالبابهذافيمايهمناأما0للإستعارة

اللغويالوضعفيأصلللفظيكون)أنبقوله:(البلاغةأسراركتابه)فيالإستعارةالجرجانيعرّفقد
ذلكغيرفيالشاعرغيرأوالشاعريستعملهثموضع،حينبهإختصأنهعلىالشواهدتدلمعروف
فيموضوعالأسدلفظأنالمعلومفمنأسداً،رأيتقولنا[فإن2]0لازم(غيرنقلاّإليهوينقلهإالأصل،
استملهثم،الموجوداتمنغيرهدوناللفظبهذاالحيوانهذااختصوقدالمعروفالحيوانلذلكالأصل
هذاالقاهرعبدوصفوقد،إنساناًبهليصفالمعروفالحيوانمنفنقلهنالأصلذلكغيرفيالمتكلم

لإشتراكهماالحيوانهذامنالإسمهذالهونقلتأسدبأنهزيداًوصفتعندمافإنني،لازمغيربأنهالنقل
السامعذهنإلىيتبادرالأسدلفظأطلقتكلماأننيلايعنيالنقلهذافإنصفات،عدةأوواحدةصفةفي

اسمكانفلو،المنقولالعلماسمهوبلالإستعارةشأنمنليسالمعنىفهذاالإنسانزيداّأقصدأنني
للإنسانعلماسمواستملالسماءفيالنجماسممننقلقدالإسمهذاأنالمعلومفمنمثلاً،سهيل(أحدهم)

وهذاإنسان،بهالمقصودأنالسامعذهنإلىيتبادرسهيللفظأطلقكلماأي،لازماًيكونالنقلفهذا
ولايكون،بشروطيكونأنيجبـالإستعارةفيـالنقلهذاأنكما0الإستعارةفيموجودغيرالمعنى

وهيوعلاقةصلةإليهوالمنقولمنهالمنقولبينيكونأنهوالشروط،تلكأهممنولعلًإعتباطياً،
وإنماحقيقياًأسداًأرَلمالحقيقةفيفأناأسداً،رأيتقلت:عندمافأناالطرفين،بينالتشبيهأوالمشابهة

صفةهيالعلاقةوهذهبينهما،المشابهةلعلاقةوذلكأسد،بأنهوصفتهوقدالناسمنزيداًرأيت
فيالوقوعإلىويجرناهذاليغرناأنيجبولكنالتشبيه،فيالمبالغةهيالإستعارةفغايةإذن0الشجاعة

سإنهاإذتشبيه،بأنهاالإستعارةنصفأنخطأ الأساس،هذاعلىالدراسيةالمراحلبعضفيتدرَّ
ف الأصحولكنكذلك،ليس،والأمر[3]طرفيه(أحدحذفتشبيهأنها:)علىالمدرسيالكتابفيفتعرًَ

عرففقدالإعجاز(كتابه)دلائلفيأما0تشبيهاًهيوليستالتشبيهعلىتعتمدالإستعارةأننقول:أن
وتظهرهبالتشبيهتفصحأنبالشيء،فتدعالشيءتشبيهتريد)أنقائلاً:الإستعارةالجرجانيالقاهرعبد

[4]0عليه(وتجريهالمشبهفتعيرهبهالمشبهاسمإلىوتجيء
125،ص2001الشرق،بيروتأفريقيا،والخطاباللغةعمر:[أوكَان1]
38السابق،صالبلاغة،المصدرأسرارالقاهر:عبدالجرجاني[2]
1630السابق،صوالخطاب،المصدراللغةعمر:أوكَان،[3]
900ص،2004بيروت،1طالجيل،دارخفاجي،المنعمعبدمحمد0دوتعليقنشرحالإعجاز،دلائلالقاهر:عبدالجرجاني،[4]

فأنت إذا أردت أن تشبه رجلابًالأسد، فأنت ههنا أمام خيارين:
أنوالثاني0إلخ000والهيبةالبطشوقوةالشجاعةفيكالأسدرجلاًفتقول:رأيتبالكلامتطنبالأول،أن
اتبعتقدتكونالثانيفيأسداً،فأنتيختصر،فتقول:رأيتُفلاحالهعلىالمعنىبقاءمعالكلامتختصر
ولمبالتشبيهتفصحأنفتركتبالأسد،الرجلشبهتإنكإذللإستعارة،الجرجانيالقاهرعبدتعريف

إذاأنكالمعلومومن،عليهوأجريتهزيد)المشبه(إلىفأعرتهبه(الأسد)المشبهإسمإلىأتيتتظهره،ثم
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هوديدنفيه،وهذاالإختصارمنالرغمعلىالنفسفيأوقعالثانيفإنوالثاني(،ألأولالقولين)سمعت
منتخرجاللفظ،حتىمنباليسيرالمعانيمنالكثيرتعطيكأنهاالجرجاني:)قالكماالإستعارة،فإنها

سبقفيما[عرضنا1]0الثمر(منأنواعاًالواحدالغصنمنوتجنيالدرر،منعدةالواحدةالصدفة
يعرّفالأولفيالجرجانيأنلوجدناجيدأتأملناهماولوللإستعارة،الجرجانيالقاهرعبدمنتعريفين

حيثمنالإستعارةالبلاغة(يتناولالأول)أسرارففي0الثانيفيلهاتعريفةعنتختلفبطريقةالإستعارة
أنالنقل،هولهذاشرطاًيذكرثمآخر،إلىالأصلهذامنينقلثمبهيختصأصلاًللفظأننقل،أنها

الثاني)دلائلوفي0تقدمكماالمنقولالعلمواسمالإستعارةبينيفرقوهو0لازمغيرنقلاًيكون
ليسأيبالتشبيه(،تفصحأنفتدع)قائلاً:يستدركالتشبيه،لكنهإرادةهيالإستعارةأنالإعجاز(،يذكر

يتفقانالتعريفينفإنالنهايةفيولكن0والتشبيهالإستعارةبينيفرقبذلكالتشبيه،وهوإرادةتشبيهنبل
0بينهماالتشبيهلعلاقةالإعارة،سبيلعلىآخرطرفإلىطرفمنأخذهيالإستعارةأنعلى

أما تعريف الإستعارة عند غير عبد القاهر ن ففيه أقوال:
[2الشبه(]ووجهوأداتهطرفيهأحدحذف)تشبيهأنها:إلىذهبالأول

[3]0له(بماوضعمعناهتشبيه)ماتضمنوالثاني:
[4]0البين(منالمشبهذكرطرحالتشبيه،معفيللمبالغةالشيءفيالحقيقةمعنىإدعاء)والثالث:
0[5اليه(]المنقولذكرطيّمعبينهما،لمشاركةلفظ،إلىلفظمنالمعنىنقل)والرابع:

والمعنىعنهالمنقولالمعنىبينالمشابهةلعلاقةلهماوضعغيرفياللفظ)إستعمالوالخامس:
[6]الأصلي(المعنىإرادةعنصارفةقرينةفيه،معالمستعمل

__________________

470السابق،صالمصدرأسرارالبلاغة،القاهر:عبد،الجرجاني[1]
260ص19930،بيروت،3العلمية،طالكتبالبلاغة،دارعلوممصطفى:المراغي،أحمد[2]
بالجامعالعربيةاللغةكليةأساتذةمنلجنةتحقيقالبلاغة،علومفيالإيضاحالرحمن:عبدبنمحمدالدينالقزويني،جلال[3]

2800المحمدية،القاهرة،صالسنةمطبعة،2الكلية،جشيخعليهاوأشرفإختارهاالأزهر
200،ص1995العلمية،بيروت،الكتبالتعريفات،دارمحمد:بنعليالشريفالجرجاني،[4]
نهضة،2جطبانة،بدوي0ودالحوفيأحمد0دعليهوعلققدمهوالشاعر،الكاتبأدبفيالسائرالمثلالدين:ضياءالأثير،إبن[5]

670صالقاهرة،والتوزيع،للطباعةمصر
للطباعةالصادق)ع(مؤسسةجميل،محمدصدقيإشرافوالبديع،والبيانالمعانيفيالبلاغةجواهرأحمد:السيدالهاشمي،[6]

2640ص،1،1379طهران،طوالنشر،

الفصل الأول
الإستعارة وعلاقتها بالتشبيه

المبحث الأول
الجذور التاريخية للإستعارة

فياستعملتفقدلذلكالمعنى،فيوغزارةاللفظفيقلةتفيدفهيالكلام،محسناتمنالإستعارة
الطبيعيةاللغاتفيطبيعةإنهاالبشرية،اللغةجوهرهيالإستعارة)لأنـوالعاميمنهالفصيحـالكلام
النساء،ومسامراتوأحاديثالأسواق،فيالباعةصيحاتخلالمنإكتشافهمايمكنوهو

ذلكالسياسيين،وغيرالمتسكعين،وتدجيلاتالمجانين،وسجاراتالسكارى،وهذيانالشباب،وسخريات
بقدروالعظيم،الساميالأسلوبصفاتمنصفةولاهيالعبقريةعلىلاتدلالإستعارةأنممايظهر

فيإدخالهاإلىيعمدالمتكلملذلك0[1]بالإستعارة(يحيالأنهإستعاري،حيوانالإنسانأنعلىماتدل
القدممنذإستخدامهاوراءمنذلكوربمايكونبمايقول،لإمتاعهالسامعفيوالتأثيرللحسنطلباًكلامه
غيرأنهايعني،وذلك[2القدم]فيموغلةأصولإلىتمتدجذورهاأنقلناأنتقدمفقدالآن،وحتى

العرفبهويجري،الناسأجيالفيهمايشتركعدادفيتراهمنهاالكثير)فإنالعربية،اللغةفيمختصة
أمرالمبالغة،علىبالأسدوتشبيههبالشجاعةرجلوصفتريدأسداً،رأيتفقولك:اللغات،جميعفي

علىكالأسدِ،زيدقولنا:أنكماقبيل،كلمنوتسمعهجيل،كلفيوتجدهوالأعجمي،العربيفيهيستوي
إلىعمدنافقدالإستعارة،منالنحوهذاإستعملناإذاأناّيدّعى:أنيمكنفلاكذلك،بالتشبيهالتصريح

تركيبإننقول:أنبمنزلةذلكلأنسواهم،لمنتتفقأوالعرب،غيرلايعرفهاالمعقولاتمنطريقة
[3]0فساده(لايخفىمماوذلكالعرب،بلغةيختصوالإسمالفعلمنأوالإسمين،منالكلام
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الفلاسفةعندولاسيماالأقدمينعندحاضرةالإستعارةلرأيناالوراء،إلىالتاريخفيقليلاًعدناولو
أونقلأنها)علىالإستعارةعرّف"،إذطاليسأرسطو"اليونانيالفيلسوفبالذكروأخصاليونان،
أنهإذهذا،تعريفهعلىيؤاخذأرسطوأنأعتقدوأنا[3]0آخر(شيءإلىشيءإسمنقلأنهاحيثتخييل،
الوجوهمنكبيراًعدداًلتشملأحضانهاتفتحجعلهابذلكفإنهتخييل،أونقلبأنهاالإستعارةعرّف

علىغضبناجامنصبأنلايدعوناالتشبيه،والتمثيل(،وهذاالمرسل،الكناية،المجاز)مثلالبلاغية
إذالعلمية،والمواضيعالعلومبقيةحالحالهاالوقتذلكفيالإستعارةأننقول:أنيمكنفإنهأرسطو،

وصلتأنإالىالزمنبمرورتطورتقدالعلوم،بقيةمعحصلكماوأنهاالمطلوب،بالشكلتفهمإنها
عبدأننقول:أنإالىمايدعوناوهذاالتطور،مننصيبهاكذلكالإستعارةأخذتفقدهذا،وقتناإالى

0البلاغة(أسرار)أمالإعجاز(دلائلكتابه)فيسواءلهابتعريفهالإستعارةطوّرقدالجرجانيالقاهر
قولنا:مايدعموهذاالعرب،غيروعندقديماًدرستقدالإستعارةأنالقول:يمكنناآنفاًماذكرناولعل

أنها غير مختصة باللغة العربية، ) فلو أن مترجماً ترجم قول أسامة بن الحارث الهذلي:
وإلا النعامُ وحقانه

ففسر الحقان باللفظ المشترك الذي هو كالأولاد الصغار، لأنه لايجد في اللغة التي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1320السابق،صالمصدروالخطاب،اللغةعمر:أوكَان،[1]
0إصطلاحاً(الإستعارة)التمهيد،راجع[2]
410ـ40صالسابق،المصدرالبلاغة،أسرارالقاهر:عبدالجرجاني،[3]
1250صالسابق،المصدروالخطاب،اللغةعمر:أوكَان،[4]

بها يترجم لفظاً خاصاً، لكان مصيباً ومؤدياً للكلام كما هو، ولو أنه ترجم قولنا: رأيتُ أسداً، تريد رجلاً
شجاعاً، فذكر مامعناه معنى قولك: شجاعاً شديداً، وترك أن يذكر الإسم الخاص في تلك اللغة بالأسد على

أنيجبأنهأي[1]0كلاماً(نفسهعندمنمستأنفاًكانبلللكلام،مترجماًيكنيكنلمالصورة،هذه
0مستعيراًيكنلمفإنهوإلابهايترجمالتياللغةفييستعيرأنأرادإذاهذادقيقة،ترجمةالكلاميترجم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
410صالسابق،المصدرالبلاغة،أسرارالقاهر:عبد،الجرجاني[1]

المبحث الثاني
الإستعارة والتشبيه بين الإتفاق والإختلاف

باتحادهما،قالمنالعلماءثلاثة،فمنمواقفنلحظوعلاقتهابالتشبيهالإستعارةإالىنظرناإذا
والرأيبينهما،الفصلحدإلىيصللاأنهإلاالإختلاف،بعضيرىمنومنهمبينهما،فرقأيولايرى

أحمدزعمحسبـالأثيرإبنبإنحادهمايقولونالذينفمن0الشبهمنوجهأيبينهماليسمختلفانأنهما
يكونأنفيجبالإستعارةفيمعدودالشبهمنالأداةمضمرأنإلى)ذهبإذ،ـالمراغيمصطفى
لميزدهالمجازفيودخولاًقوةيزدهلمإنوظهورها،الأداةبظهورإلابينهمالافرقإذكذلكمظهرها
الأولىفيالأداةبظهورإلاوالإستعارةالتشبيهبينلافرقأنيرىفهو[إذن1]0سنته(علىلهمخرجاً

أنيعنيوهذاقوله،حدعلىالإستعارةفيداخلأداتهأضمرتالذيالتشبيهالثانية،فإنفيوخفاءها
والمشبهالمشبهبذكرصرحتقدالبلان،فإنكواضحوذلكالإستعارة،فيومعدودأسدَ،داخلقولنا:زيدَ

تقصدأنكفيفُهمبأحدهماتصرحفإنكالطرفين،لذلكإتحادتفيدبتباينهما،والإستعارةإعترافوهذابه،
مصطفىأحمدبهمايتهمههذا0صفاتعدةأوصفةفيبينهمالعلاقةالمشابهةالثانيالطرف

الأداةالمضمرالمشبهبينيفرقالأثير،أنهلإبنالسائر(كتاب)المثلفيصراحةنراهالمراغي،ولكن
الأداةمضمركالأسدِ،وتشبيهزيدَكقولنا:الأداةمظهرتشبيهان:تشبيهأن)التشبيهوالإستعارة،فيذكر

خطأبينهما،وذلكيفرقوابالإستعارة،ولمقومخلطهقدالأداةالمضمرالتشبيهأسدَ،وهذاكقولنا:زيدَ
فهوولهذاالمشابهة،علىقائمةالإستعارةيرى)أنالذيالثاني،أرسطوالرأيأصحاب[ومن2]0محض(
أداةحضورفيبينهماالإختلافيمكنوإنماكبيراً،إختلافاًوالتشبيهالإستعارةبينالإختلافلايرى
الوقتفييرىأنهمختصراً،إلاتشبيهاالإستعارةمنيجعلالأولى،ممافيوغيابهاالثانيةفيالتشبيه

شيئاًفيهايصيراندرجةإلىلهوالمستعارمنهالمستعاربينالإلتحامالإستعارةفيينبغيأنهنفسه
إختفتلماالتأويلهذاوتشريحه،فلولاالتطابقهذاأجلمنالتأويلبعمليةالقيامإلىيضطرناواحداً،مما

أندونالأسديشبهإنساناًيتصورالمتلقيالأسدَ،فإنكأنهرجلاًرأيتُنقول:الطرفين،فعندمابينالمنافرة
بفعليضطرثمأسداًيتصورالخطابمتلقيالحمام،فإنفيأسداًأقول:رأيتَعندماأما0هوهويكون

آخذإنساناًذلكبعديتصورتجعلهالتيالتأويلبعمليةالقيامإلىمعاً(همااللفظية)أوأوالحاليةالقرينة
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يكمنوإنماكبيراً،والتشبيهالإستعارةبينالفرقلايرىكذلكفأرسطو[3]0الأسد(صفاتبعض
الإختلاف بينهما في حضور وخفاء أداة التشبيه،إلا أنه يتدارك نفسه جاعلاً بعض التمييز بينهما،

2390السابق،صالبلاغة،المصدرعلوممصطفى:أحمدالمراغي،[1]
590السابق،صوالشاعر،المصدرالكاتبأدبفيالسائرالمثلالدين:ضياءالأثير،إبن[2]
1310ـ130صالسابق،والخطاب،المصدراللغةعمر:أوكَان،[3]

ةالتأويلالنظربعضإلىفتحتاجـلهوالمستعارمنهالمستعارـالطرفانفيهايتحدالإستعارةأنوذلك
فيوالتشبيهبالإستعارةالرأيهذاتعلقعدممنالرغموعلى0التشبيهفيموجودغيرالإتحاد،وهذالفك

نجدهالذيالرأيأما0اللغاتبقيةفيبينهماالعلاقةهذهتعميمبابمنجاءبهالإستئناسالعربية،فإن
علاقتهايذكرثمالإستعارةيعرّفإنهأرسطو،إذرأيعنيختلفالبلاغة(فلاكتاب)علومفي

التشبيهفيبالغنامهمامنه،لنناأبلغالشبه،لكنهاووجهوأداتهطرفيهأحدحذفتشبيهبالتشبيه،قائلاً:)وهي
تصلفلاوالتدانيالتشابهإلاليستبينهماالعلاقةوإنبتباينهمامنإعترافوهذاالطرفينذكرمنفلابد

فإنالإستعارةوإتحادهما،بخلافإمتزاجهماعدمعلىدليلبهيمتازغسماًمنهمالكلجعلالإتحاد،إذحد
رأيتُقلت:واحد،فإنلفظعليهمايصدقواحداًصارابهوالمشبهالمشبهوالإمتزاج،وإنالإتحاددعوى
بإسمأحدهمايسمىأنصححتىواحداًشيئاًوالبحرالجوادجعلتقدوالمحتاجَ،كنتالبائسيعطيبحراً

تعورفالذيالبحرغيرالمخاطبخطرببالماتريد،لماالدليل)القرينة(علىمنماأقمتلاالآخر،ولو
بينالإتحادإدعاءمنه،بسببأبلغيجعلهاتشبيه،ثمأنهاعلىالإستعارةيعرّففهو0[1الإسم(]بهذا

أما0أرسطورأيعنالكثيرالإختلافمنفيهليسالرايفهذا0التشبيهفيموجودغيرطرفيها،وهذا
يقول:)فإسمبينهما،إذالتمييزكيفيةوالتشبيه،ويذكرالإستعارةبينيفرقكتابه)الإيضاح(فهوفيالقزويني

ـلباب)علمت(والحالالثانيكخبر)كان(و)إنّ(والمفعولـالخبرحكمفيأوخبراًكانإنبهالمشبه
موضوعالمواقع،فالكلامهذهوقهإذاالإسمإستعارة،لأنلايسمىالإسمتشبيهاً،وإنيسمىأنفالأصح
معنىلإثباتالظاهرفيكلامكوضعتأسدَ،فقدقلت:زيدَعنه،فإذانفيهعليه،أويعتمدلمامعناهلإثبات
لإثباتإجتلابهله،فيكونالأسدمنشبهلإثباتكانالحقيقةعلىلهذلكإمتنعلزيد،وإذاالأسد

لمفيهاالإسمالثانية،فإنالحالةليفيده،بخلافجاءإنماكانتشبيهاً،إذيسمىبأنخليقاًالتشبيه،فيكون
لإثباتموضوعذلكفيالكلامأسداً،فإنأسدٌ،ورأيتُقلت:جاءنيإذاللشيء،كمامعناهلإثباتيجتلب

بهالمشبهذكريكنفلملشيء،الأسدمعنىلإثباتعليه،لامنكواقعةالأسد،والرؤيةمنواقعاًالمجيء
منالشيءإلىالرجوعبعدإلاالضمير،لايعلمفيمكنوناًالتشبيهقصدالتشبيه،وصارلإثبات
حكمفيأوخبراًجاءإذابهالمشبهوالتشبيه،أنالإستعارةبينيفرقذلكفي[فالقزويني2]0النظر(

فيلزيد،أماالأسديةأثبتّقدالحقيقةفيأسدَ،فإنكزيدَقلت:إذاأنكتشبيهاً،وذلكيسمىأنالخبر،فالأولى
زيدتشبيهالمجاز،وتريدسبيلعلىالأسدمنالمجيءأثبتّأسدَ،فإنكقولك:جاءنيالإستعارة،فإن

ذلكفيولهوالتشبيهالإستعارةبينشبهأيلايقرفهوالجرجانيالقاهرعبدأما0بالأسد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2600صالسابق،المصدرالبلاغة،علوممصطفى:أحمدالمراغي[1]
2520ــ251صالسابق،البلاغة،المصدرعلومفيالإيضاحالرحمن:عبدبنمحمدالدينجلالالقزويني،[2]

لههوماغيرعلىإجراءهقصدإذاالإسمإن)فقال:البلاغة(أسراركتابه)فيذكرهواضحموقف
ظاهرمنلايعلمحتىالبين،منالمشبهذكريسقطأنوجهين:أحدهما:علىذلكبينهما،كانلمشابهة

الممدوح،فأنتتريدبحراً،وأنتإمرا’،ووردناتريدوأنتظبية،لناعنتّنقول:أنأردته،وذلكأنكالحال
الحال،أوبدليلاللغةأصلفيلهموضوعالإسممايردلمالمتكلمأنتعرفإنماالكلاممنالنحوهذافي

قوله:ذلكومثال000السؤالبعدالمقالإفصاح
ترنحَ الشربُ وإغتالت حلومَهم                        شمسٌ ترجلُ فيهم ثم ترحلُ

شيئاًيذكرشمسَ،ولمترجلتْقال:قينة،ولوأرادأنهوالإرتحالالحلوموإغتيالالشرببذكرإستدللت
0الشواهدمنآخرشاهدأومستأنفبإخبارإلاإمرأةأرادأنهقطيعقللمالآدميين،أحوالمنغيره
الذيالرجلُبدرٌ،وهذاأسدٌ،وهندٌبه،فنقول:زيدٌوالمشبهالمشبهمنواحدكليذكرأنالثاني:والوجه000
قال:هوتشبيه،فإذاهوتقولالنحو،ولكنهذاعلىالإستعارةأعداءك،فلاتطلقعلىصارمٌسيفٌتراه

فيهلاتتوقفإستعارةأنهالأولبالأسد،وتقولفيتقول:شبههولكنالأسد،إسملهإستعارتقل:أسدٌ،لم
المتكلمنفسفيعماتخبرأنكحيثمصيباً،منتشبيه،كنتالأول:أنهالقسمفيقلتالبتة،وإنولاتتحاشى
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إسمهالهافإستعاربالظبيةالمرأةيشبهأنقلت:أرادالبيانتماماردتالغرض،وإنأصلوعن

[1]0مبالغة(
ـالمشبهـالأصليالإسمعزلتقدالأولالقسمفيأنكالسابقين،فيذكرالقسمينطبيعةالجرجانيويوضح

فيمطوياًأمراًالتشبيهقصدكله،فصاروالمتناولعليهالواقعهوالثانيوطرحته،وجعلتـبهالمشبهـعن
به،وهذاالمشبهجانبإلىبالمشبهفيهصرحتقدالثاني،فإنكالقسمكذلكضميرك،وليسفينفسك،مكنوناً

ذلكأسدَ،ويعتبرقولك:هويسمعمنبعضفيهيقعقدالذيالتوهموأما0جنسهمنيكونأنتوهميبعد
بأنوذلكالجرجانيأبعدهالتشبيه،فقدأدواتمنغيرهابذكر)الكاف(أويحصلالتشبيهأنمدعياًإستعارة
علىبهايستدلالتيالهيئةمثلأنوهوالعادةطريقمنمثال)ولهقال:العادة،إذطريقمنمثلاًضرب

شيءكلعنهونفيتالسوقةأثوابالرجلمنخلعتلوأنكالسوقة،فكماوزيالملوككزيّالأجناس
لايصلواوحتىملكاً،يتوهموهحتىالملوكصورةفيللناسفأبديتهالملوكزيّبالسوقة،وألبستهيختص

علىوزيهّالملكهيئةأعرتهقدالظاهر،كنتغيرمنإستدلالأوإختبارأوبإخبارإلاحالهمعرفةإلى
سوقةكونهعلىتدلالتيالمعانيمنتعرّيهأنغيرمنالملك،يلبسمابعضعليهالقيتأنكالحقيقة،ولو

وأنالنفسفيالمهابةبهايحصلأنالملكهيئةمنالمقصودالملك،لأنهيئةبالحقيقةأعرتهقدتكنلم
زيدَقولك:[فالسامع2]0سوقة(جلالرأنعلىالدالةالأوصافوجودمعذلكالعظمة،ولايحصليتوهم

أسدَ، إذا لم يتوهم أنك قصدت أسداص على الحقيقة لم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2480ـ247صالسابق،المصدرالبلاغة،أسرارالقاهر:عبدالجرجاني،[1]
2500ص،المصدرنفس[2]

تزللمحينالملكهيئةالرجلتعرلمأنككماصحيحة،إعارةإياهأعرتهقدتكنولملحقه،قدالإسميكن
بالإستعارة،فيبينالتشبيهتسميةخطأفيالسامعيقعأنمسألةالقاهرعبدويتناول0بملكليسأنهبهمايعلم

فيعذرمانوعاًمقبولاًخطأهميكونمنالخطأ،فمنهمبذلكوقوعهممستوىفيمتفاوتونالناسأن
الإستعارةإسمأنإالىالجرجانيينتهيعليه،هكذافلايعذرونخطأهملايقبلمنعليه/ومنهمصاحبه
ذكرموضعكلأيالأسدُ،قولك:هوبسهولة،نحوفيهالتشبيهحرفدخوليحسنموضعكلفيلايطلق

التشبيهحرفدخوللسهولةمعذوراً،وذلكتكونفربماإستعارةهذاالتعريف،فإنبلفظبهالمشبهفيه
السابق،وذلكمناقبحالجرميكونإستعارةإياهبتسميتكاسدَ،فإنكقولك:هوفيصبح:كالأسدِ،أماعليه

،يقدر:هوأنالنكرة،فلايصحعلىالتشبيهحرفدخوللصعوبة يقبل)الكاف(فإنهلموإنأنهإلاكأسدٍٍ
يقبل دخول)كأنّ(عليه،فيقدر: كأنه أسدَ، ومثل ذلك)قول البحتري:

شمسَ تألقُ والفراقُ غروبها                         عنا وبدرَ والصدود كسوفهُ
حتىإلى)الكاف(تصللافيه،إذالتشبيهحرفتقديرغمضقدإستعارة،لأنهنسميهأنمنأقربفهو

أنغلاوكالبدرِالغروب،هوفراقهاأنإلاالمتألقةِكالشمسفتقول:صورتهوتبدلالكلامبينةتبطل
فيإنالجرجاني:)ويقولتشبيهاً،يسميهامنلايعذرمالإستعارةمنوكذلك0[1الكسوف(]هوصدوده

حتىوالفرعالأصلبينالشبهقويإذاوذلكعليهالتشبيهكلمدخوللايحسنماصحيحةالإستعارة
للعلمأستعيرإذاالنونرنحوفيإياه،وذلكوكونهبهوالإتحادالأصلذلكبمداخلةالنفسفيالفرعيتمكن

حقيقة،ولايحسنكأنهصارقدسببهومتانةوقوةشبههلتمكنهالنحوفهذا،والجهلللكفروالإيمان،والظلمة
قدكأنكّالجنس:هذافيللرجلتقولظلمة،ولاتكادالجهل:كأنهّنورَ،وفيكأنهّالعلم:فيتقولأنلذلك

منهسللتُ:قولكنحوإلىالنوعهذاتجاوزتإذاولكن0ظلمةفيأوقعتنيتقول:ظلمةِ،بلفيأوقعتني
فيسيفاً،وكذلكسسللتُفكأننّيالعدوِّإلىكقولك:بعثتهُكثيراًهناكالأعداء،وجدت)كأنّ(حسنةعلىسيفاً
أخفىالشيئينبينالشبهمكانكانكلمافيه،حتىالحكميتدرجأسداً،وهكذازيداًأسدَ،كأنّزيدَنحو:

الجرجانيوكان[2]0الإستعمال(فيوأحسنأبينالتشبيهبكلمةالإتيانالعرف،كانمنوأبعدوأغمض
منهأسداً،ورأيتُبهقولهم:لقيتُفيأما0وروداًأكثرالخطأفيالوقوعبقوله:وكانالعبارةيتمأنيريد

زيدتشبيهلايريدفإنهذلكقالمنأنإستعارة،وذلكلتسميتهسبيللاأنهذلكفيالجرجانيليثاً،فرأي
الأسدية،وممابصفةزيداًوصفأنهجنس،أيإسموليستصفةوالليثالأسدكأنهالليث،بلاوبالأسد

دارهيجهنهمأنـأعلمواللهـفالمعنى[،3الخلدِ{]دارُفيهاولهم:}قولهالبابهذافيجاء
الخلد،وليس المقصود تشبيه النار بشيء يسمى دار الخلد،وكذلك قول الأعشى:

أخو رغائبَ يعطيها ويسألها                   يأبى الظلامة منه النوفلُ الزفرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2530المصدر،صنفس[1]
2560ـ255صالمصدر،نفس[2]
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280كالآيةنفصلت[3]

هويقول:كماالممدوحبهاوصفصفةأنهاعلىعدهبللجنسإسماًالزفرالنوفلالشاعريجعللمفههنا
قائلاً:البابهذافيرأيهالجرجانيويختم0الشجاعُ

)هذا ومن حق غالط غلط في نحو ماذكرت ـ على قلة عذره ـ أن لا يغلط في قول الفرزدق :
قياماً ينظرون إلى سعيدٍ                   كأنهم يرونَ به هلالاً

الصريحالتشبيهوجودمعبالإستعارةالإسمعلىالحكملسعيد،لأنإستعارةإن)هلالاً(ولايتوهم
التشبيهأنوذلك،والتشبيهالإستعارةبينالخلطفيالخطأفداحةتدرجنستنتجسبق[مما1]0محال(

لكنإستعارةتسميتهفيمعذورغيرالإنسانكانأركانهكلذكرتأيبلاغتهدرجةقلتّكلماإستعارة
بينالجرجانيويفرق0الموفقواللهبينهما،بالفرقالعلمغايةعلىالوقوفعنبهمتنالايعقدأنيجبهذا

بهالمشبهالمشبهجعلأنوهوضبطهيجبأصلالإعجاز(،بقوله:)وههنافي)دلائلوالتشبيهالإستعارة
إثباتهفيتعملأنإلىلاتحتاجفأنتلهثبتقدبأمرتذكرهالشيءمنزلةتنزلهأنضربين:أحدهما:على

0أسداًرأيتُكقولك:الوجوهمنبوجهولاتذكرهالشيئينمنالمشبهذكرتسقطحيثوذلك0وتزجيته
المشبهإسمتجريحيثوتزجيته،وذلكإثباتهفيتعملأنإلىتحتاجالذيكالأمرذلكتجعلأنوالثاني:

هذا،كقولككإلىيرجعوجهعلىبهتجيءأوالأسدُ،هوأسدٌ،وزيدٌزيدٌفتقول:المشبهعلىصراحةبه
كالأسدأوأسداًكونهإثباتفيتعملكلههذافيالأسدُ،فأنتمنهليلقينّكلقيتهَالأسدَ،وإنبهلقيتَلقيتهَإنْ

علىتشبيهأنهوتزجيته،إثباتإلىفيهمالاتحتاجمخرجفتخرجهالأولفيوأما0لهكلامكوتضع
رأيتُفقلت:بالإستعارةأتيتإذاأنك[أي2(]0إستعارةولايسمىالقدر،هذاعلىويقتصرالمبالغة

إذاالمجاز،أماعلىواحدشيءأنهماإدّعيتأسداً،لأنكزيدكونتثبتأنإلىلاتحتاجذلكفيأسداً،فأنت
فأنتمنهما،كلبإسمصرحتلأنكواحدشيْأنهماتدّعلمفإنكأسدٌ،فقلت:زيدٌالتشبيهعلىبهأتيت
المشبهالمشبهجعلوفي0ـالإستعارةـسابقةمابلغةالقوةمنيبلغلملأنهذلكتثبتأنإلىتحتاجبذلك
يكونأنلابدأنهلكيتضحبهالمشبهفيالمشبهإشتراطومن):المراغيمصطفىأحمديقولبه،

الشركةتصورلعدمالشخصيةالإعلامفيالإستعارةتتأتىالجنس،فلاوعلمالجنسكإسمكلياًبهالمشبه
أجناسكأنهاتعتبرأنيصحبهاأوصافاًتذمنتإذاإلاخفائهافيشيءدخولإدعاءيمكنحتىفيها

أوحاتماًاليومَرأيتُفتقول:والفكاهة،العيّللفصاحة،وباقلللبخل،وقسّومادرللجودنحاتمكتضمن
لمنموضوعحاتماًكأنذحتىوالفصيح،الجوادجنسفيالمشبهقس،ودخولأوحاتمكليةقسّاً،وتدعي

غيرهوعلىحقيقةالطائيعلىإطلاقهكانغيره،وإنأمالمشهورالطائيذلكأكانسواءبالجودإتصف
[3]0السبيل(هذافسبيلهالضرب،هذامنوكلقس،فيالقولوكذا،إدعاءاً

وذكرذلكمنهحذفشك،ومابلاتشبيهفهوالتشبيهوأداةالشبهوجهفيهماذكرأنّنستنتجسبقمما
الطرفينأحدمنحذفماأما0التشبيهفييدخلأيضاًفهوبتسميتهنخطألأنفيجببهوالمشبهالمشبه

0تردددونإستعارةنسميهالذيفهو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2580صالسابق،المصدرالبلاغة،أسرارالقاهر:عبدالجرجاني،[1]
900صالسابق،المصدرز،الإعجادلائلالقاهر:عبدالجرجاني،[2]
2620صالسابق،المصدر،البديعالمعنيالبيانالبلاغة،علوم:مصطفى،أحمدالمراغي[3]

وذكرذلكمنهحذفشك،ومابلاتشبيهفهوالتشبيهوأداةالشبهوجهفيهماذكرأنّنستنتجسبقمما
الطرفينأحدمنحذفماأما0التشبيهفييدخلأيضاًفهوبتسميتهنخطألأنفيجببهوالمشبهالمشبه

0تردددونإستعارةنسميهالذيفهو
الفصل الثاني

الوجوه البلاغية للإستعارة
المبحث الأول

تقسيمات الإستعارة عند عبد القاهر الجرجاني
ففيمختلفة/بإعتباراتقسماًثلاثيينمنأكثربلغتحتىكثيرةأقساماًالإستعارةالبلاغةعلماءقسّم
0والمفيدةالمفيدةغيروهما:قسمين،إلىالإستعارةالجرجانييقسمالبلاغة(أسراركتاب)
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آخر،وكلالشيْيسُتعارثملشيءموضوعاًالإسميكونأنهيالمفيدة:غيربالإستعارةوالمقصود

يذكرالإستعارة،كماهذهأوالنقلهذامنتذُكرفائدةلكواحد،فلاتحصلجنسإلىينتمياتالشيئين
الشفةوضعالحيوانننحوأجناسإختلافبحسبكثيرةأساميالواحدللعضو)كوضعهمالجرجاني:

العجاج:قولومثاله000ذلكشاكلوماللفرس،والجحفلةللبعير،والمشفر،للإنسان
ومقلة وحاجباً مزججاً                          وفا حماً ومرسناً مسرجاً

[1]0الرسن(عليهيقعالذيالموضعللحيوان،لأنهالأصلفيوالمرسنكالسراج،يبرقأنفاًيعني
ولمالمرسل،المجازضروبمنالمفيدغيريجعلأنكتابه)الإيضاح(فييرىالقزوينيأنإلا
العظمى،وهيالفائدةمنهالكتحصلالتيفهيالمفيدة:الإستعارة[أما2]0الإستعارةفيداخلاًيجعله

الذيهوهذااليها،ولعلراجعةكلهاالإستعارةاقسامالجرجانييجعلوالتدقيق،والتيبالنظرالمعنيةّ
ولايقتصر0بينهماالأول،وللتمييزعلىوالرفعةالشرفمنالثانيماللقسملبيانالتقسيم/أيهذايقسّمجعله

أنيرىمفيدة،بلغيروالأولىمفيدةالثانيةجعلبأنالإستعارةمنالقسمينبينالتفريقعلىالجرجاني
الإنسانذكرفيهجرىموضعفيإسم)الشفةعندمانطلقالسامع،وذلكعلىالفائدةمنتنقصالأولى

إسم)الشفة(للفرس،فلولاإستعرتقدتكونأنيحتمللأنهالشبهة،بعضالسامععلىيدخلفقدوالفرس،
للفرسإسم)الشفة(إستعرتعندماأنكالفائدةغيرفييرىأنهكما0الشبهةهذهوردتلماالإستعارةهذه

الفرس)الجحفلة(،فإنهمنالعضوذلكتطلقوأنهذابينفرقهناكيكنتذُكر،ولمفائدةتفدلممثلاً،فإنك
اللفظ،وبالتاليجهةمنإستعارةهيبلالمعنىجهةمنإستعارةليستالإستعارةهذهأنهذامنيستنتج

شيءإسميطلقوابأنالعربلغةغيرفيذلكيكونربماانهالعرب،ثملغةغيرفيتكونأنيتصورفلا
المفيدة،بالإستعارةيتعلقفيماأما0لغتهمفيالعربمسلكسلكواقديكونونفبهذاالجنسنفسمنآخر
0ذلكفيالكلامفيسبقكماالعربغيروعندالعربلغةفيموجودةأنهافيهلاشكفمما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
390ـ38ص،السابقالمصدرالبلاغة،أسرار:القاهرعبدالجرجاني،[1]
277ـ276صالسابق،المصدر،البلاغةعلومفيالإيضاحالرحمن:عبدمحمدبنالدينجلالالقزويني،ينظر،[2]

فالإسم0الفعلفيوأخرىالإسمفيإستعارة:إلىليقسمهاالمفيدةالإستعارةإلىالجرجانييجيءثم
الصفةمجرىعليهوتجريهآخر،شيءإلىشيءمنالإسمتنقلأنقسمين:فالأول:علىمستعاراًيكون
رأيتُتقول:أنشبيهذلكزيداً،فإنتقصدأسداً،وأنترأيتُقلت:لوموصوفها،فمثلاًعلى

المسمىبه،وهوالمشبهوتذكرالمشبهتحذفأنأي0بالنبوةالمتصفمحمداً)ص(تعنيالنبيَ)ص(،وأنت
منشيءعلىالإبقاءمعبهالمشبهوتحذفالمشبهتذكرأنفهوالثاني:أما0التصريحيةبالإستعارة

عليه،ومثالهويدلمنابهوينوببه(المحذوف)المشبهالأصليالإسمعنخليفةيكوناللازملوازمه،وهذا
قول لبيد:        وغداةَ ريحِ قد كشفتُ وقرةً                      إذ أصبحتْ بيدِ الشمالِ زمامها

الشمالتشبيهههناالمقصودزيد،فليسعلىالأسدمجرىالشمالعلىاليدتجريأنيمكنفلا
أنالقسمين:هذينفينقولأنيمكنفلا0بيدهالأمورزمامتكونالذيبالشخصالريحتشبيهباليد،وإنما

يكونللفعل،فهوبالنسبةالأمروكذا0ذاتمنجزءإستعارةفهوالثانيكاملة،أماذاتإستعارةالأول
فإنالحالُ،نطقتْنقول:عندماأننامصدره،أيإلىترجعالفعلفيالإستعارةأنإلاـأيضاًـمستعاراً

جهتين:منمستعاراًيكونوالفعل0المستعارهومصدره)النطق(أنيعنيمستعار،الفعل)نطَقََ(أنقولنا:
أساريروأخبرتنيبكذا،الحالُقولنا:نطقتْذلكومثالبه،المرفوعفاعلهجهةمنمستعاراًيكونفهو

0إلخ000،عيناهوحدثتنيقلبهُ،يحويبماوجههِ
ويكون مستعاراً أيضاً من جهة المفعول به،ومثاله قول إبن المعتز:

جُمِعَ الحقُ لنا في إمامِ                     قتلَ البخلَ وأحيا السماحا
[1]0والسماحالبخلإلىعديابأنمستعارينصاراإنماوأحيافقتلَ

فيما سبق رأينا أن الجرجاني يقسم الإستعارة من حيث نوع الكلمة)إسم، أو فعل(
منأدرجهاأنأريدوأنا)يقول:والبلاغة،حيثالقوةحيثمنتدرجهافيهيراعيآخرتقسيموهناك

منخارجفيأريغإذاالتقسيمالإرتفاع،لأنفيبمايزيدبالأدنى،ثمتنزيلهافيالقوة،وأبدأإلىالضعف
[2]0مفارقته(منمدىًمنه،وأدنىخروجاًأقلبماكانيبُدأأنالأصل،فالواجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
540صالسابق،المصدرالبلاغة،أسراركالقاهرعبدالجرجاني،،ينظر[1]
550ص،المصدرنفس[2]

38



الإستعارة ووجوها البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني

علىلهالمستعارجنسمنالمستعاريكونأنهوالحقيقة:منالقريبةالإستعارةمنالأولفالضرب
جنسفيالإشتراكمنبينهمالماوإنقضاضهسرعتهالجناح،والمرادذيلغيرالطيرانالحقيقة،كإستعار

الحركة،ومثال ذلك ماجاء في الخبر: كلما سمعَ هيهةً طارَ اليها ، وكذلك قول البحتري:
كالفجر فاضَ على نجوم الغيهبِ

يكونأنهوالثاني:والضرب0فيضهفيوحركتهالماءبإنبساطشبيهةوحالاًإنبساطاًللفجرلأن
وجههُيتهللإنسناًتريدشمساً،وأنترأيتُومثاله:مختلفينجنسينفيتوجدصفةفيالإشتراك

والجمال،وكذلكالتلألؤوهيواحدةصفةفيإشتركالكنهماالشمس،جنسمنليسالإنسانكالشمس،فإن
وهيواحدةصفةفيإشتركاالأسد،لكنهماجنسمنليسشجاعاً،فالرجلرجلاًأسداً،تريدرأيتُقولنا:

الإستعارة،منالخالصالصميمبأنهالجرجانييصفهالذيالثاث:والضرب0والبطشوالإقدامالشجاعة
فيجاءكماللحق،الكاشفةوالحجةللبيانالنورالعقلية،كإستعارةالصورمنمأخوذاًالشبهيكونأنوهو
إهدنا:}تعالىقولهفيللدينالصراطوكإستعارة[ن1]معه{أنزلَالذيالنورَتعالى:}وإتَّبعواقوله

:بقولهالجرجانييصفهالإستعارة،إذمراتبمنمرتبةأعلىهوالضرب[،وهذا2]المستقيمَ{الصراط
المجالشاءتكيفلهاشرفها،ويتسعغايةالإستعارةعندهاتبلغالتيالمنزلةهوالضربهذاأن)إعلم

الصافية،والعقولالأذهانذووإلايبصرهافلاروحانية،لطيفةتخلصوههنا،وتصرفهاتفننهافي
هذا[وفي3]0الخطاب(فصلالحكمة،وتعرفتحكيلأنالمستعدةالسليمة،والنفوسوالطباعالنافذة

الضرب ـ الثالث ـ  تكون الإستعارة على أصول:
0المعقولةالأشياءإلىالمحسوسةالأشياءمنالشبهيؤخذأنأحدهما:
0عقليذلكمعالشبهأنإلامثلها،إلىالمحسوسةالأشياءمنالشبهيؤخذأنوالثاني:
0للمعقولالمعقولمنالشبهيؤخذأنوالثالث:

يدركمماوالحجةوالبيانومحسوس،مشاهدللبيلن،فالنورالنورإستعارةمنالأول،ماسبقالأصلفمثال
والجهللشبهةأستعيرتإذاالظلمةحكمالحواس،وكذلكمنبغيرهايدركأوالعينفيولايشاهدالعقلفي

إياكم}}النبي)ص(:عقلي،قولللمحسوس،والشبهالمحسوسمنالشبهأخذوهوالثاني:ومثال0والكفر
ناحيةمنالمرأةتشبيهيقصدلمأنهجسم،إلاللمرأة،وكلاهماالنباتمنمأخوذفالشبهالدمن{{،وخضراء

علىالنابتةالنبتةتلكوبينالسوءالمنبتفيالحسناءالمرأةبينعقليشبهالقصدوالخضرة،بلاللون
الدمنة، وهو كلاهما حسن المظهر وقبيح الباطن، وكذلك قوله:

عسلُ الأخلاق ما ياسرتهُ                       فإذا عاسرتَ ذقتَ السلعا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1570:آيةالأعراف،[1]
60:آيةالفاتحة،[2]
620ص،السابقالمصدر،البلاغةأسرار:القاهرعبد،الجرجاني[3]

عقلي،فالمعنىالشبهالذوق،وإنماحاسةطريقعنتحسهمااللذانوالمرارةالحلاوةهناالمقصودفليس
عاسرتهإذاأماعنك،راضوهومعهيسرفيكنتإذاالعسلحلاوةتشبهالتيالحلاوةمنهتجدأنك

0المرارةالشديدالمرّيذوقكمنويجعلككرباً،ويكسبككراهتكيشددماإلىفيتحولوأغضبته
أما الأصل الثالث: وهو أخذ الشبه من النعقول للمعقول،فله أمثلة من طريقين:

بهايذُكرالتيالمعانيمنلديهليسشيءهناككانإذاأنهالعدم،وذلكمنزلةالموجودتنزيلالأول:
ثبتتميت،ولمابأنهالجاهلكوصفوذلككالعدم،وجودهفيكون،يذُكرتأثيرلهويحصاليهويشار
ميتاًكانَأومن}تعالى:قولهذلكللعالم،ومثالالحياةصفةتثبتأنالبديهيمنللجاهل،فإنهالموتصفة

العددِفيلاشيءَمنأنزرُوأنتَتمام:أبيقول[،وكذلك1]{فأحييناه
وقال أيضاً:

هبْ من له شيءٌ يريدُ حجابهُ                    مابالُ لاشيءَ عليه حجابُ
المعنيينلأحدأنأساسعلىيكونالعدم،ولكنمنزلةالوجودبتنزيليكونفلاالثاني:الطريقأما

قوله:أيضاًومثالهالموتَ،لقيَبالموت،فتقول:الصعبالمكروهالأمروصفذلكفمن0الآخرمنشبهاً
لاتحسبنّ الموتَ موتَ البلى                      وإنما الموتُ سؤالُ الر جالِ

في)ذكرهمااللذانالإستعارة،وهمامنضربينالجرجانيفيذكرالإعجاز(نكتابه)دلائلفيأما
تقول:أنالأولمثالفيذكرهما،بأنهناالإسم،امافيالإستعارةضمنهناكجعلهما،إذالبلاغة(أسرار

رأيتُ أسداً،ومثال الضرب الثاني قوله:
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إذ أصبحت بيدِ الشمالِ زمامها

ويعلق الجرجاني على الضرب الثاني بقوله:
)وهذا الضرب وإن كان الناس يضمونه إلى الأول حيث يذكرون الإستعارة  فليسا سواء،وذلك أنك في
الأول تجعل الشيء الشيء ليس به،وفي الثاني تجعل للشيء الشيء ليس له،تفسير هذا أنك إذا قلت: رأيتُ
أسداً،فقد إدذعيت في إنسان أنه اسد وجعلته إياه، ولايكون الإنسان أسداً،وإذا قلت: إذ أصبحتُ بيدِ الشمال

0[2]يد(للريحلايكونأنهومعلوميداًللشمالأنإدعيتفقدزمامها،
وقد قسم أحمد مصطفى المراغي الإستعارة لإعتبارات عدة:

)فبإعتبار الطرفين تنقسم إلى قسمين:
بذلكواحد،وسميتشيءله(فيوالمستعارمنهطرفيها)المستعارإجتماعيمكنالتيعيوفاقية:ـ1

0الوفاقمنطرفيهابينلما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1220آية:،الأنعام[1]
900ص،السابقالمصدر،الإعجازدلاءل:القاهرعبد،الجرجاني[2]

ـإجتمعتاطرفيها،وقدلتعاندبذلكوسميتواحد،شيءفيطرفيهاإجتماعلايمكنالتيهيعنادية:ـ2
0[1{]فأحييناهميتاًكانمنأوَ}تعالى:قولهفيـوالعناديةالوفاقية

وتنقسم بإعتبار الجامع وهو الوجه الذي يقصد إجتماع الطرفين فيه إلى قسمين:
قولفيوتفريقهمالمنهزمينلإسقاطالنثركإستعارةالطرفينمفهومفيداخلاًفيهاالجامعمايكونـ1

أبي الطيب:
نثرتهم فوقَ الأحيدبِ نثرةً                      كما تنثرُ فوقَ العروس الدراهمُ

فالجامعجواداً،إنساناًتريدوجههُ،وأنتيتهللُبحراًوردتُكقولك:،مفهومهافيداخلاًمالايكونـ2
0مفهومهافيداخلغيرالجودوهو

ومعقول،مصرحةوخاصية،محسوسعاميةالتالية:التقسيماتإلىالإعتباراتهذهلغيرويقسمها
[2]0ومطلقة(ومجردةمرشحةوتبعية،أصليةومكنية،

ونجد للإستعارة تقسيمات أيضاً عند الشريف الجرجاني، فبعد تعريف الإستعارة يقول:
فيأسداًلقيتُوتحقيقية،نحو:تصريحيةإستعارةيسمىالقرينةذكرمعبهالمشبهذكرإذا)ثم

إغتيالفيبالسبعالمنيةشبهنابفلان،فقدأظافرهاعلقتْالموت،أنشبتْ،أيالمنيةُ،أيقلنا:الحمام،وإذا
بدونهافيهالإغتياللايكملالتيالأظافرلهاوضرار،فأثبتنانفاعبينتفرقةغيرمنإهلاكهاالنفوس،أي

0تخييليةإستعارةلهاالأظافربالكناية،وإثباتإستعارةبالسبعالمنيةبالتشبيه،فتشبيهللمبالغةتحقيقاً
0الحالُكنطقتْتبعية:إلاًلاتكونالفعلفيوالإستعارة
فعلهيتبعالتشبيه،ثمسبيلعلىالمصدرذلكغيربمعنىالفعلمصدريستعملأنالتخييلية:الإستعارة

للإزالةإستعار)كَشَفَ(ثمللإزالة)الكشف(مصدره)الكشف(،فأستعير)كَشَفَ(فإننحو:غيره،النسبةفي
الفعللفظفأرادواأصلية،من)الإزالة(مشتق)الكشف(،و)أزالَ(منمشتقأن)كَشَفَ(لمصدره،يعنيتبعاً

0لأصلهتابعلأنهتبعيةسميتهامنهما،وإنما
0للمشبهبهالمشبهلازمإضافةهيالتخييلية:
0بهالمشبهلازموهوالمجازيمعناهوإرادةالمشبهلفظإطلاقهيبالكناية:إستعارة

0القلبفيالشيءعلىالشيءتشبيههيالمكنية:الإستعارة
[3]0للمشبه(بهالمشبهملائمإثباتهيالترشيحية:الإستعارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1220الآية:الإنعام،[1]
2780ـ266ص،السابقالمصدرالبلاغة،علوم:مصطفىأحمدالمراغي،[2]
210ـ20صالسابق،المصدرالتعريفات،:محمدبنعليالشريفالجرجاني،[3]

وأما جملة تقسيمات الإستعارة التي قلنا سابقاً أنها بلغت أكثر من ثلاثين قسماً فهي كالتالي :
0الإحتماليةالإستعارةــ

0بالكنايةالإستعارةــ
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0بالتبعيةالإستعارةــ

0التجريديةالإستعارةــ

0التحقيقيةالإستعارةــ

0التخييليةالإستعارةــ

0الترشيحيةالإستعارةــ

0التصريحيةالإستعارةــ

0التمثيليةالإستعارةــ

0التلميحيةالإستعارةــ

0التهكميةالإستعارةــ

0الحقيقيةالإستعارةــ

0الخاصيةالإستعارةــ

0الخياليةالإستعارةــ

0العاميةالإستعارةــ

0العقليةالإستعارةــ

0العناديةالإستعارةــ

0المفيدةغيرالإستعارةــ

0الأسماءفيالإستعارةــ

0الأفعالفيالإستعارةــ

ــ الإستعارة في الحروف

0القطعيةالإستعارةــ

0الكثيفةالإستعارةــ

0المجردةالإستعارةــ

0حسيبوجهللمحسوسالمحسوسإستعارةــ

0عقليبوجهللمحسوسالمحسوسإستعارةــ

0عقليوبعضهحسيبعضهبماللمحسوسالمحسوسإستعارةــ
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0للمعقولالمحسوسإستعارةــ

0المطلقةالإستعارةــ

ــ إستعارة المعقول للمحسوس-

\0للمعقولالمعقولإستعارةــ

0المفيدةالإستعارةــ

0المكنيةالإستعارةــ

0الموشحةالإستعارةــ

[1]0الوفاقية(الإستعارةــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1510ــ149،صالسابقالمصدر،والخطاباللغة:عمرأوكَان[1]

المبحث الثاني

الوجوه البلاغية والدلالية لأقسام الإستعارة عند الجرجاني

كلامه،ولكنفييدخلهاالإنسانجعلالذيوذلكالكلام،محسناتمنالإستعارةأنقلناوأنسبق
ومنهاأكثر،لاالحسنبدايةيكونماومنهاوالجمالالحسنفيغايةمايكونيتدرج،فمنهاالحسنهذا

تقسيمهافيإعتمدالجرجانيأنالإستعارةتقسيماتفيقلناأنوسبقوذاك،هذابينمتراوحاًمايكون
عنإبتعدتكلماالشرف،فالإستعارةغايةهوبماوإنتهىالحسنضعيفهوبمابدأإذالتدرجهذا

هوبلالإستعارةعلىمحصوراًليسوهذاأكثر،بسماعهاالإستمتاعوكانأشرفغايتهاكانتالمألوف
أوللنظرلافتاًالمغزى،كانأوالمعنىعلىالحفاظمعالمألوفعنالشيءإبتعدفكلماشيء،كلشأن

الجرجاني:يقولذلكماتذوقه،وفيوروعةماتحسهبجمالتنبؤكالتيالحواسمنذلكغيرأوالسمع
النادربدراً،والخاصيّبحراً،ولقيتُووردتُأسداً،رأيتُالمبتذل،كقولنا:العاميّالإستعارة:فيترى)أفلا

الذي لاتجده إلا في كلام الفحول،ولايقوى عليه إلا أفراد الرجال ، كقوله:

أخذنا بأطرافِ الأحاديثِ بيننا                      وسالتْ بأعناق المطيِّ الأباطحُ

دفعتسيولاًكانتكأنهاوسلاسةلينفيسرعةوكانتالسرعة،غايةفيحثيثاًسيراًسارتأنهاأراد
ولايحتاجالتعقيدمنفيهليسبسيطالمثالين،فالأولبينواضح[فالفرق1]0بها(فجرتالأباطحتلكفي
صفةفيلإشتراكهمابالأسدالمقصودتشبيهأرادأنهنفهمالتأويلبعدأنهالواضحالكثير،فمنالتأملإلى
الذيبالماءالرواحلسيرشبهالأباطحُ(،فقدالمطيِّبأعناق)سالتْفقوله:الثانيالمثالأما0صفاتعدةأو

يقل:)سالتْلمأنهالحركة،ثمفيوالسهولةوالسلاسةالسرعةصفةفيلإشتراكهماالأباطح،وذلكبهتسيل
(،إنما (،وذلكبأعناق:)قالبالمطيِّ نهايةعضلاتفيأعناقها،أيفيتظهرسرعتهاأنالمطيِّ
فيوغوصالفكرفيبعدإلىيحتاجكان،إنماأيِّإليهيهتدىالذيالواضحمنليسذلكالعنق،ولكن

فيالإختلافبانفقد0الناسوخواصالأشخاصنوادرالإذلكمنيتمكنبالفراسة،فلاوإتصافالفطنة
شرف البلاغة ودرجة الحسن بين المثالين السابقين،)ومما هو غاية في الحسن وهو من الفن،قول بشار:

وصاحبٌ كالدمل الممدِّ                         حملتهُُ في رقعةِ من جلدي
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ذلكبعضفيلهاترىمواضععدةفياستعيرتقدالمستعارةاللفظةترىأنكالبابهذاسرومن
أنالإستعارةشرففيأصلهوومما0الباقيفيلاتجدهاملاحة

960صالسابق،المصدرنفس[1]

فيماوالمشبهالمعنىيتمبالشكل،وأنالشكليلحقأنإلىقصداًإستعاراتعدةبينجمعقدالشاعرترى
يريد،مثاله قول أمرىء القيس ـ مخاطباً الليل ـ :

فقلتُ له لما تمطىّ بصلبه                          وأردفَ أعجازاً وناءَ بكلكلِ

كلكلاًلهالصلب،وثلث،فجعلبهاأردفقدأعجازاًلهفجعلذلكثنىبه،تمطىقدصلباًالليلجعللما
إلىنظروإذاقدامهنظرإذاسوادمنالناظرمايراهوراعىالشخصأركانجملةلهفإستوفىبهناءقد

وحدالشرفغايةتبلغالإستعارةأنماسبق[ومعنى1]0الجو(عرضفيومدهالبصررفعخلفخ،وإذا
والمشبهـ،لهالمستعارـالمشبهبينجعلعدة،أيجهاتمنبغيرهالشيءشبهقدالمتكلمكانإذالحسن

الليلبينواحدشبهذكرأنهلوالسابقالمثالففي0واحدشبهوجهمنأكثرـمنهالمستعارـبه
الطرفين،فأخذبينالتشبيهفيبالغالجمال،ولكنهمنالدرجةبهذهكانتلماـمثلاًـالصلبوالإنسان،وهو

إضفاءهيوظيفةللإستعارةأننستنتجمماسق0الليلعلىوأجراهاالإنسانصفاتمنصفمنأكثر
نجدبقاءها،فقديماًمعالإستعارة،وباقيةوجودمعموجودةالوظيفةالكلام،وهذهعلىوالحسنالجمال
قرنحيثأرسطويهملهالمالإستعارةأوللنقلجماليةوظيفةفهي0رسطو،عندالوظيفةهذهمراعاة

فيالإفهاموالمتعة(،فجودةوالتغريبالإفهاموهي:)ومترابطةأساسيةوظائفبثلاثالإستعارة
أوأفمتاعاما،القولمنللمألوفمخالفتهامنيأتيفيهاالقولالوضوح،وتغريبإلىتعودالإستعارة

ـأرسطوحسبـلايمكنالثلاثالوظائفومتعة،وهذهلذةالقوليكسبالذيالتخييلإلىفيرجعالإلذاذ
000الإستعارةخلاآخرشيءأيمنمجتمعةنستمدهاأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

960ص،السابقالمصدرنفس[1]

لخاتمةا
لعل من يطلع على  هذا البحث يجد فيه عدة نقاط تستحق الوقوف عندها وتسليط الضوء عليها،ومنها :

الوعدمع،آخرطرفإلىطرفمنأخذأنهاعلىتجمعاللغة،تكادفيمتعددةمعانللإستعارةإنــ
القاهرعبدوخصوصاًلهاوتعريفاًعنهاحديثاًوالبلغاءالعلماءأشبعهاالإصطلاح،فقدفيأما0إليهبرده

0الجرجاني
للإنسانغنىالقدم،فلامنذالبشرسائرعندوجودهاوتوثقتوصلهاتاريخيةجذورللإستعارةوكذلكــ

0العربيةعلىحكراًوليستاللغات،منوغيرهاالعربيةاللغةبينشركةوأنهاحديثه،فيالإستعارةعن
السائدالرأيأنالواضحالجانب،ولكنهذافيبدلوهمالعلماءأدلىبالتشبيه،فقدلعلاقتهابالنسبةوأماــ

ملاحظةالآخر،مععنمنهماكليستقلموضوعينوعدّهماالتشبيهعنإختلافهاهوذلكفيوالمسيطر
0الطرفينبينالتشابههوالإستعارةمنالغرضأنهينكتة

0قسماًثلاثينمنأكثربلغتكثيرةأقساماًالإستعارةالجرجانيالقاهرعبدومنهمالعلماءقسّموقدــ
0بلاغتهافيتنقصأوالأموربعضحسببلاغتهاقوةفيتتدرجالأقسامهذهوإنــ

بماويرضيهالبحثلهذاالقارىءمايفيدبعضإلىللوصولوفقتقدأكونأنأتمنىالختام،وفي
الذيفهوالبسيط،العمللهذاثوابعلىأحصلوأنعنياللهرضانلتقدأكونأنأتمنىيقرأ،وقبله

000الكثيرعنويعفوباليسيريقبل
summary

Perhaps those familiar with this research to find several points which deserve to

stand and then highlighted, including:
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
The multiple meanings of metaphor in language, almost as a rally was taken

from one party to another, with a promise to push .

In the terminology, the Ocbaha scientists and rhetoricians newly reported and

the definition of it, especially Abdul omnipotent Jorjani

As well as to borrow historical roots reaching and documenting its presence at

other human beings since ancient times, is indispensable for humans in his

metaphor, and as a company between Arabic and other languages, but not

limited to the Arab .

With regard to the relationship analogy, he made the scholars took part in this

aspect, but it is clear that the prevailing opinion and controlling in this case, is

differ from analogy promised them two traveling from each other, noting the

joke is that the purpose of metaphor is the similarity between the two sides .

The Department of scientists, including Abdul-omnipotent Jorjani tropes many

sections of more than thirty sections .

The range of these sections in force by some eloquent things, or lacking in

eloquence .

In conclusion, I hope that I have been able to access some be established to

the reader of this research and please him, including read, and before I hope

that I have obtained the approval of God about me and I get the reward for this

simple act, he who accepts easy, and the pardons lot …
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الإستعارة ووجوها البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني
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